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  دة والعملوتكوین اللجنة الثوریة للوح L’osالمنظمة الخاصة 

 
  قریري سلیمان/ الدكتور

   جامعة باتنة
 :ملخص

مھد لإعداد الثورة الشاملة ریة كشبھ العس) l'OS(إن تكوین المنظمة الخاصة 
و من تتبع ظروف إنشائھا نѧرى بѧأن السѧلطات الفرنسѧیة لѧم یخطѧر لھѧا        . 1954سنة 

كمѧا أن ربѧط   . على بال أن عملا خفیا یجري الإعداد لھ بھذه السریة و ھѧذا الإتقѧان  
الأحداث ببعضھا یѧدحض فكѧرة أن الثѧورة كانѧت ولیѧدة صѧراع بѧین أقطѧاب العمѧل          

بѧѧل بѧѧالعكس كѧѧان ذلѧѧك نابعѧѧا مѧѧن إرادة التحѧѧرر و فكѧѧرة الاسѧѧتقلال التѧѧي     . السیاسѧѧي
و بعѧѧѧدھا اللجنѧѧѧة  نیѧѧѧة أنتجѧѧѧت رجѧѧѧالات المنظمѧѧѧة الخاصѧѧѧة تشѧѧѧكلت عبرمراحѧѧѧل زم

حمѧѧلان نفѧѧس المكѧѧون البشѧѧري و   و اللѧѧذان ی) C.R.U.A(الثوریѧѧة للوحѧѧدة و العمѧѧل  
 .1954الفكري الذي فجر ثورة نوفمبر 

Résumé : 
La formation de l'organisation spéciale (l'OS) para militaire a 

initié la mise en place de la révolution en 1954. Et à partir du suivi des 
conditions de sa formation on peut voir que les autorités françaises ne 
leur est pas venu à l'esprit qu'un travail dissimulé est en train d'être 
préparé avec une perfection et un secret exemplaires. Aussi, la liaison 
des événements entre eux contredit l'idée que la révolution est née d'un 
conflit entre des pôles politiques. Au contraire, ceci est dû à une volonté 
de libération et à l'idée d'une indépendance qui se sont formées à travers 
des étapes chronologiques qui ont formé les hommes de l'Organisation 
Secrète, et par la suite le Comité Révolutionnaire d'Union et d'Action 
qui regroupent la même composante humaine et intellectuelle qui a 
déclenché la révolution de novembre 1954. 
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  :مقدمة 
لم یخل تاریخ الجزائر إطلاقاً من مظاھر المقاومة المسلحة رغم أن الكثیر 

ل السیاسي بدل العمل یعتبر فترات ما یطلق علیھ بالركود بمثابة توجھ للعم
 .العسكري

مع نزول  1830وحقیقة الأمر تقول أن العمل المسلح الذي انطلق سنة   
الاستعمار أرض الجزائر لم یتوقف إطلاقاً، بل ازداد ضراوة مع مرور الوقت 
وأصبح الاستعمار نفسھ یبحث عن بدائل تمكنھ من تجنب الحرب على غرار 

ادة المقاومة والتي انتھت كلھا أو أغلبھا على الاتفاقیات التي كان یبرمھا مع ق
الأقل بنقضھا من طرف قوات الاحتلال، وبھذا المعنى نعتقد بأن الاستعمار 
وبوسائلھ المعروفة قد انتھج سیاسة تجمع بین القوة من جھة والمداراة والكذب 
والتلفیق من جھة أخرى وذلك بقصد السیطرة على تلك النزعة الثوریة الجھادیة 

  .لتي كان یصادفھا جنود الاحتلال أینما حلواا
مع مرور الوقت فھم الجزائریون أن الاستعمار لا یمكن أن یفھم إلا لغة   

القوة، وبدأت التوجھات التي تدعوا للعمل المسلح رغم عدم توفر الإمكانیات 
  .الضروریة لذلك

ن كانت ھناك مبادرات م) 1945- 1939(فأثناء الحرب العالمیة الثانیة   
بعض أعضاء حزب الشعب الذي كان أعضاؤه آنذاك یعملون في الخفاء للحصول 

، وكان الغرض من ذلك استغلال فرصة اجتیاح القوات 1على أسلحة من الألمان
الألمانیة لفرنسا لتحقیق بعض المكاسب ولكن الأمور لم تنجح بسب الدعایة 

أغلب أعضاء حزب  الألمانیة النازیة ذات التوجھات اللإنسانیة والتي جعلت
الشعب وحتى الرادیكالیین منھم یرفضون التعامل مع الألمان باعتبار ذلك عملا 

  2.غیر مشرف
ورغم ذلك فإن مصالي الحاج تأسف فیما بعد لضیاع ھذه الفرصة حیث   

عندما وطأت أقدام الألمان أرض  1942رأى بأن الجزائر قد أخطأت تحررھا سنة 
ول مصالي الحاج عن مواقف الحركات السیاسیة وفي ھذا المعنى یق. الجزائر

الحزب الشیوعي كان مكرساً جھوده : " الجزائریة إبان الحرب العالمیة الثانیة أن
للحزب متخلیاً عن القضیة الجزائریة وأن أحباب البیان والحریة یمضون وقتاً لا 

ة ینتھي وھم یجرون محادثات مع البرلمانیین الفرنسیین والموظفین في حكوم
الجزائر العامة، ولم یكن أعضاء حزب الشعب الجزائري السائر في ذیل أحباب 
البیان في مستوى مھمتھم ولم ینظموا یوماً مقاومة على مستوى الأحداث، وتركوا 

   3".كل الفرص تفوت 
ورغم ما قیل عن تضییع الفرصة خلال الحرب الثانیة بالنسبة لاستقلال 

تمثل نقطة تحول أساسیة في الحس الثوري كانت  1945الجزائر إلا أن سنة 
كان یوجد آنذاك : " ... بما یلي 1948سنة  4المتنامي والذي عبر عنھ آیت أحمد

كانت القیادة ترید الثورة المسلحة، لكن لم تكن لدیھا  1945وضع ثوري، ففي عام 
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أي فكرة عما یجب عملھ، كان البعض یفكرون في انتفاضة كالتي قامت سنة 
ا أن آخرین كانوا یفكرون في أعمال عسكریة مركزة، ولكن ھذه ، كم1871

الأفكار كان قد عفى عنھا الزمن لأن الحزب كان في حاجة إلى ذراع عسكریة 
مشكلة من ھیئة أركان للثورة وشبكة زمر مسلحة تبدأ العمل بناءاً على أمر اللجنة 

  5.. ".القیادیة
 1945ماي  8كانت حوادث  وفي خضم ھذه الأفكار والأفكار المقابلة لھا

تمثل نقطة تحول أساسیة بسبب النتائج التي أفرزتھا والتي یمكن أن نستنتج منھا 
  :ما یلي

 اھم في العمل السیاسي لحل القضیةفشل المعتدلین من دعاة الإدماج ومن جار - 1
  .الوطنیة

تأكد الجزائریون قطعیاً أن دول الحلفاء ھي مع فرنسا في سیاستھا الاستعماریة  - 2
ولا یمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على ھذا المحور لتحقیق ھدف 

 .الاستقلال لأن مصالح ھذه الدول ھي التي تتحكم في سیاستھا الخارجیة
انتشار الفكر الثوري بسرعة وحمل معھ آمالاً عریضة بالقدرة على الانتصار  - 3

 . مھما كانت التضحیات
قد صدم أولئك  1945ماي  8 إن الأسلوب الوحشي الذي أظھرتھ فرنسا في - 4

الذین كانوا یعلقون آمالاً عریضة على شعارات فرنسا في العدالة والأخوة 
والمساواة وفي نفس الوقت ازداد الرادیكالیون تطرفاً وآمنوا أكثر بأن أفكارھم 

  6.ھي الوحیدة القادرة على تحقیق ھدف الاستقلال
یین من عالم الأحلام لھذه الأسباب وغیرھا انتقل الكثیر من الجزائر

والخیال إلى الواقع، ومعھا بدأت فكرة الثورة تنضج وبدأ التخطیط لھا بجدیة بعیداً 
) DUVAL(وإذا كان الجنیرال دوفال . عن سیاسات الاستعمار وأكاذیبھ الانتخابیة

قد طمأن مسؤولیھ بأنھ ضمن للجزائر أمناً لمدة عشر سنوات على الأقل بحكم ما 
وحشي في حق الجزائریین المطالبین بالاستقلال إلا أن الواقع كان  قام بھ من قمع

عكس ذلك تماماً لأن نشاطات الحركة الوطنیة أخذت أوجھ مختلفة، وتمیزت 
بدخول عنصر الثورة بكل قوة والتي بدأ التحضیر لھا والإعداد مع انعقاد مؤتمر 

 7. 1947فبرایر 
                :1947مؤتمر فبرایر 

ا الاجتماع مؤتمراً نظراً للقرارات الحاسمة التي نتجت عنھ سمي ھذ  
ورغم جو الاحتقان الذي  8وكذلك بالنظر إلى نوعیة العناصر التي شاركت فیھ

كان سائداً آنذاك إلا أن المشاركین كانوا مقتنعین تمام الاقتناع بأن مستقبل الجزائر 
أساسھ مرتبطاً بقضیة  مرتبط بقوة الحزب وصلابة مناضلیھ، وقد كان الخلاف في

المشاركة في الانتخابات من عدمھا، ففي حین كان الجناح الأول یرى بأن مجرد 
المشاركة سیتیح فرصة كبیرة للحزب من أجل الدعایة لمبادئھ الثوریة كان الجناح 
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الثاني یعتقد أن لا فائدة من ذلك بسب سیاسة الاستعمار التي لا تعترف بأدنى 
    9.ي یدافع عنھا الحزبالحقوق الوطنیة الت

وقد انعقد المؤتمر بطریقة سریة في بلكور بالجزائر العاصمة وطرحت   
فیھ قضیة الانتخابات والعمل المسلح وكذا تنمیة الحركة وإحكام تنظیمھا وكذلك 
مناقشة وضع الحزب على المستوى الخارجي ووضع استراتیجیة محددة تضمن 

  10.ةقدرتھ على التعریف بالقضیة الجزائری
ورغم ھذا التوجھ نحو إیجاد إستراتیجیة تجنب الحزب الانقسام إلا أن ذلك   

لم یخل من حساسیات وصراعات خاصةً فیما یتعلق بقضیة الزعامة، ومن ھنا 
في مؤتمر ھورنو ببلجیكا  1954تشكل رأي مصالي الحاج الذي عبر عنھ سنة 

یة الحسابات، لم تجر تم ھذا المؤتمر في جو من الحذر وتصف: " ومما جاء فیھ
دراسة جدیة لأي من المشاكل والأحداث العالقة وكان الأمر یتعلق بدسائس 
وصراعات أجنحة وسباق إلى السلطة، لقد كان الخروج من السریة لبدأ الكفاح 
على المستوى الشرعي یتطلب تحلیلاً جدیاً إلى أبعد الحدود لأن وسائل وطرق 

ت سابقاً، لكن ھذا المؤتمر اھتم بأمور أخرى، لقد العمل لم تعد ھي ذاتھا التي كان
كان مسرحاً للدیماغوجیة والإدعاء الفارغ والیسارسة الحمقاء حیث لم یكن ھناك 
من مجال للدراسات الموضوعیة لخطة عمل تتناسب مع ھذه الفترة من الكفاح 

   11".بمشاركتنا في الانتخاباتالتي كنا قد بدأناھا 
المناقشات كان جمیع الحاضرین حریصین على  وعلى الرغم من حرارة  

الاتجاه الاستقلالي مع الدعوة إلى وحدة الحزب ولو على حساب الأفكار 
ھو مقرر اللجنة المركزیة والذي  12والمعتقدات الشخصیة وكان حسین الأحول

مؤیداً بواسطة  13الأول بقیادة الأمین دباغین: وجد نفسھ بین جناحین متصارعین
اضلین، والصف الثاني بقیادة حسین عسلة الذي كان یرى بأن الأمین قدماء المن

  .شخصیة متسلطة ویحب شخصیتھ جداً
وقع الأحول بین الصفین لیكون حكماً بینھما باعتباره ممثلاً للإدارة   

حركة (بغطائھ الرسمي ) حزب الشعب الجزائري(مجسدة في مبدأ المنظمة الأم 
ونتیجة لمجھودات المناضلین سار الحزب إلى  ).الانتصار للحریات الدیمقراطیة

بر الأمان مع ظھور اتجاه جدید یدعو إلى تكوین منظمة شبھ عسكریة تعمل على 
وقد كانت ھناك تنازلات من جمیع الأطراف جسدتھا  14.تحضیر العمل المسلح

روح الشعور بضرورة الوحدة التي ھي السبیل الوحید للوقوف أمام الاستعمار من 
والتیارات الإصلاحیة من ناحیة أخرى، ومما جاء في قرارات المؤتمر ما ناحیة 

  :یلي
الإبقاء على حزب الشعب الجزائري في إطاره القدیم للعمل على توسیع : أولاً -

القاعدة السریة ومراقبة تحركات وعمل حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة 
عمل العلني وھذا احتیاطاً لأي مع ضرورة الاحتفاظ بخلایا احتیاطیة بعیدة عن ال
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إجراء قد تقوم بھ السلطات الفرنسیة ضد أعضاء حركة الانتصار للحریات 
  15.الدیمقراطیة

تحدید أھداف حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة بكسب الجماھیر : ثانیاً -
الشیوعیون، العلماء، (ومواجھة الأفكار الإصلاحیة للحركات السیاسیة الأخرى 

 ...).د الدیمقراطيالإتحا
وھو الأھم، إنشاء منظمة شبھ عسكریة تحت إشراف الحزب توجیھاً : ثالثاً -

أو المنظمة ) المنظمة الخاصة(وتمویلاً، عرفت وظھرت في ما بعد باسم 
ومن بین القرارات التي ) ORGANISATION SPESCIALE( 16السریة

ة التنسیق في حزب مسؤولاً عن لجن 17 نتجت عن المؤتمر انتخاب أحمد بودة
عن حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة  18 الشعب الجزائري وأحمد مزغنة

 .ومحمد بلوزداد عن المنظمة الخاصة
  :تكوین المنظمة الخاصة وتنظیمھا

، وقد كان ھذا 1947ظھر ھذا التیار شبھ العسكري بصفة فعلیة في نوفمبر   
لانطلاق، زیادة على الصراع الذي التأخر بسب عدم توفر الإمكانیات اللازمة ل

وقع بین أعضاء حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة التي ھي الحزب الأم 
وأعضاء المنظمة الخاصة وھذا ما طرح جملة من المشاكل تتعلق بالتسلیح 

وفي ھذا المعنى یذكر تقریر آیت أحمد إلى اللجنة . والتمویل على وجھ الخصوص
 100ي ذكر فیھ أن المیزانیة المخصصة للمنظمة كانت والذ 1948المركزیة سنة 

فرنك قدیم  6000ألف فرنك قدیم شھریاً تدفع منھا مخصصات قادة المناطق بواقع 
ویذكر محمد حربي أن المنظمة . 1948وذلك حتى دیسمبر  19لكل قائد متفرغ 

قطعة  300استطاعت رغم افتقار الحزب للإعتمادات اللازمة من الحصول على 
ح من لیبیا، كما تم شراء دفعة ثانیة من الأسلحة عن طریق جمع التبرعات سلا

مسدساً وخمس بنادق حربیة وصندوقین من القنابل  30ورشاشا  20وكانت تظم 
  20.الھجومیة
أما على المستوى التنظیمي فقد تكونت للمنظمة قیادة سامیة من خمسة   

ظیمیة والمسؤولیات الإداریة أعضاء یُؤمنون على المستوى الوطني الإدارة التن
  ھو المنسق مع الخاصة المنظمة رئیس ومتابعة العملیات المبرمجة، بحیث یكون

وكان أول رئیس لھذه المنظمة ھو محمد بلوزداد  21إدارة الحزب،   
، واصدر صحیفة 1943المناضل القدیم في حزب الشعب الذي انضم إلیھ سنة 

رئیساً لشبیبة حزب الشعب في حي بلكور ، كما كان 1945الوطن السریة في ماي 
بالعاصمة، مما جعل الشرطة تعمل إلى اعتقال ابیھ واخویھ وقد فقد احدھما بسب 

 1947كما عین سنة . التعذیب بعد أن فشلت الشرطة في إلقاء القبض علیھ شخصیاً
في المكتب السیاسي لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة أین كلف بتسییر 

حیث عجز عن مواصلة العمل وأوكلت المھمة بعده  1949الخاصة لغایة المنظمة 
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وقد باشر محمد بلوزداد عملھ في تأسیس المنظمة الخاصة . لحسین آیت احمد
  :حسب مبدأین

إختیار أحسن المناضلین في الحزب لتجنیدھم في المنظمة الخاصة وقد جعل من  -
  .یذه بقرارات حازمةذلك شرطاً أساسیاً، ساعدتھ قیادة الحزب على تنف

الفصل التام بین المنظمة الخاصة والتنظیمات الأخرى التابعة للحزب وھذا  -
 22.محافظةً على سریة العمل

تم اختیار المناضلین وفق مقاییس مشددة وتم فصلھم نھائیاً عن العمل 
السیاسي وھذا من أجل التفرغ للعمل الثوري المسلح الذي ھو في النھایة الھدف 

 .سي لإنشاء ھذه المنظمةالأسا
تتم التدریبات وفق مقاییس محددة مع تزوید المناضلین بالمعلومات العسكریة  -

الضروریة والتركیز على جانب حرب العصابات مع توجیھات سیاسیة 
  .وعقائدیة لھا مدلولاتھا في الأھداف والاستراتیجیات المرسومة للمنظمة

سائل كما أعدت مخابئ ومراكز السعي للحصول على الأسلحة بجمیع الو -
للتدریب شملت الغابات، الجبال، الودیان والصحاري لأن معرفة طبیعة الأرض 

 .جزء أساسي من التكوین
) Réseau de complicité(كما أنشئت شبكات مساعدة منھا شبكة للتواطؤ  -

ولكل منھا دور تلعبھ في ) Réseau de transmission(وشبكة للاتصالات 
  .على رسم الاستراتیجیات وتحقیق الأھداف المساعدة

قسمت البلاد جغرافیاً واستراتیجیاً إلى مناطق وجھات كما تم تفویج المناضلین  -
 23.في خلایاً وفرق وروعي في كل ذلك جانب السریة إلى ابعد الحدود

 :البلیدة وتدعیم المنظمة الخاصة –اجتماعات زدین 
ین بسبب تزویر السلطات الفرنسیة نتیجة للإحباط الذي أصاب الجزائری  

ومن أجل وضع الأسس الھامة للحركة  1948لانتخابات المجلس الجزائري سنة 
الثوریة الجزائریة، اجتمع بعض أعضاء اللجنة المركزیة لحزب الشعب 

في زدین بمنطقة  1948بالإضافة إلى القیادات العلیا للمنظمة الخاصة في دیسمبر 
الإستراتیجیة الثوریة وكیفیة مواجھة الأحداث ولكن الشلف ودار النقاش حول 

إشارة محذرة وصلت المجتمعین جعلتھم یغیرون مكان الاجتماع إلى البلیدة وذلك 
ونتیجة للنشاطات التي قام بھا مسؤولوا المنظمة الخاصة، . قصد استكمال الأشغال

ارة حركة فقد تخلى المجتمعون على المسائل العمومیة، ووجھت انتقادات إلى إد
الانتصار للحریات الدیمقراطیة خاصة في ما یخص نقص الإعتمادات الموجھة 

  24.لتغطیة نشاطات المنظمة
على أن أھم وثائق المؤتمر ھو التقریر الذي قدمھ آیت احمد للمجتمعین   

والذي تحدث فیھ عن " أرشیف الثورة الجزائریة"والذي نشره محمد حربي ضمن 
ي ما یخص حركة التحریر الجزائریة ومنھا شكل التطلعات والمنظورات ف
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النضال من أجل التحریر والتي یجب أن تأخذ صفة الحرب الشعبیة بقیادة الطلائع 
  25.العسكریة المنظمة

أما في ما یخص وضع الأمة بصفة عامة فإن الأمر یدعو إلى التفاؤل بعد   
صلاحیة التي توسع الإیمان بفكرة الاستقلال مع تراجع وضعیة الحركات الإ

یتبناھا فرحات عباس وجمعیة العلماء وكذا الحزب الشیوعي مع الدعوة إلى 
لیس لھ ) العلنیة -السریة (ضرورة إلغاء حزب الشعب لأن الاستمرار في الثنائیة 

ومن ھذا المنطلق كانت الدعوة . أي مبرر بل أنھ خلق حساسیات بین المناضلین
وأنھ من الممكن أن ینكشف أمر المنظمة إلى التعجیل بالثورة المسلحة خاصة 

الخاصة وھذا ما سیؤدي إلى ضیاع الجھد الكبیر الذي بذل في تكوین ھذا الجھاز 
  .26الھام 

وعندما تولى آیت احمد قیادة المنظمة لم یحدث أي تغییر على مستوى  
التركیبة البشریة للمنظمة ولكن قیادة الأركان قررت أن لا یكون التدریب نظریاً 
فقط، بل ضبطت مجموعة من العملیات التي تكلف بانجازھا عدد من عناصر 

الھجوم على برید : ومما لا شك فیھ أن أھم تلك العملیات ھي. المنظمة الخاصة
وھران والقضاء على افراد من ملیشیات البشاغا آیت علي وإسناد الثائرین في 

 27.قادر في كاشروجبال جرجرة وإیدوغ والأوراس ونسف تمثال الأمیر عبد ال
ومن منطلق ھذه التحركات كان التحضیر لثورة شاملة یبدو في أحسن   

حال، كما أن ھذه النشاطات لم تتسبب للحزب في أي مشاكل تذكر إلى أن جاء 
وبمناسبة محاولة إلقاء القبض على المناضل عبد القادر  1950مارس  19تاریخ 

ھذا التنظیم تتكشف عندما فشلت  خیاري في تبسة والمتھم بالعمالة بدأت خیوط
  28.العملیة وتبلیغ الأخیر لأجھزة الأمن الفرنسیة بما جرى

وفي حملتھا التفتیشیة بعد ظھور التنظیم استطاعت الشرطة أن تعثر على   
عدة وثائق من بینھا بطاقات القیادة العامة والإدارة العسكریة ومخططات تقنیة 

لقبض على الكثیر من أعضاء التنظیم وجداول إحصائیة، ونتیجة لذلك تم ا
وكانت النتائج المرتبطة  29والعثور على كمیات كبیرة من الأسلحة والذخائر

باكتشاف المنظمة الخاصة سیئة جداً لأن أثرھا لم یقتصر فقط على عناصرھا بل 
شمل كذلك حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة وسلط قمع شدید على 

  .مناضل 400ذین بلغ عددھم حوالي المناضلین الموقوفین ال
وفي محاولة لحزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة تجنب الحل فقد   

نفى أي صلة لھ بھذا التنظیم، وصدر أمر بحرق جمیع المستندات وإخفاء المعدات 
والعتاد ووجوب الانتظار مع التركیز أكثر على موضوع المؤامرة التي دبرتھا 

  30".نایجلان"على رأسھا الإدارة الفرنسیة و
ومن المعطیات التي یمكن استخلاصھا من تجربة المنظمة الخاصة یمكن   

  : أن نلاحظ ما یلي
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وما  1945ماي  8إن تكوین المنظمة الخاصة جاء كرد فعل مباشر على أحداث - 1
  .تركتھ من آثار على مستوى العمل النضالي

سیة وطنیة تبنت مبدأ مثلت المنظمة أول تشكیل مسلح خاضع لھیئة سیا- 2
 .الاستقلال كھدف یجب الحصول علیھ بقوة السلاح

استطاعت المنظمة تحقیق أھداف كثیرة من بینھا تخریج كوادر للقیام بالثورة - 3
المسلحة، ولذلك فإن المناضلین الذین كونوا اللجنة الثوریة للوحدة والعمل سنة 

  .ناضلین فیھا، كان أغلبھم ممن قادوا المنظمة أو عملوا كم1954
 :اللجنة الثوریة للوحدة والعمل

وما أعقب ذلك من  1950كان من أثر اكتشاف المنظمة الخاصة في مارس   
تطورات على الساحة الجزائریة أن أقصي عدد كبیر من عنصر الشباب عن قیادة 
حركة الانتصار، وظھر إلى الوجود عنصران جدیدان مؤثران أخذا زمام المبادرة 

  .نھما أن یسیر أمور الحزب حسب توجھاتھ واعتقاداتھوحاول كل م
یتمثل في جماعة حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة وأطلق  :العنصر الأول

  .ھؤلاء على أنفسھم جماعة المركزیین
) الجناح السري لحركة الانتصار(ویمثلھ أعضاء حزب الشعب : العنصر الثاني

  31.سبة إلى مصالي الحاج زعیم الحزبوقد أطلق ھؤلاء على أنفسھم المصالیین ن
ولتدارك الموقف المتأزم داخل الحزب أنشأ مصالي الحاج لجنة سیاسیة   
 Commission Politique de salut" اللجنة السیاسیة للأمن العام"سمیت 

Publique  حیث استبدلت بأمانة عامة جدیدة برئاسة  1951والتي بقیت حتى أوت
الصراع محتدماً بین الجناحین حتى في غیاب مصالي وبقي  32.بن یوسف بن خدة

عندما بعث مصالي بتقریر إلى إدارة  1953الحاج أثناء منفاه وبلغ الأمر أشده سنة 
الحزب یطالب فیھا بضرورة إعطائھ الصلاحیات الكاملة والسلطة المطلقة في 

  33.إدارة شؤون الحزب
الانقسام التام وھو  وھكذا تطور الصراع بین الجانبین لیصل إلى مرحلة  

ما أدى إلى عقد مؤتمر للحزب في ھورنو ببلجیكا حضره أنصار مصالي الحاج 
وكرد فعل على ذلك عقد مؤتمر استثنائي  34.الذي انتخب رئیساً مدى الحیاة

وفیھ تم الاتفاق على رفض  1954أوت  16إلى  13للحزب نظمھ المركزیون من 
دھم كما تم التندید باجتماع بلجیكا مع الاتھامات التي صاغھا مصالي الحاج ض

قرار حاسم یحذف منصب رئیس الحزب والاعتماد على التسییر الجماعي حتى لا 
وفي الوقت الذي كان  35.یكون ذلك سبباً في التسلط والھیمنة في اتخاذ القرارات

فیھ الصراع على أشده بین المصالیین والمركزیین كان ھناك نشاط سري مكثف 
" عضاء المنظمة الخاصة المنحلة، والذي أدى في النھایة إلى تكوین یقوم بھ أ

بعد أن فشلت كل المساعي الخاصة بالوساطة بین " اللجنة الثوریة للوحدة والعمل
  .المركزیین والمصالیین
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بعد تكوین اللجنة صدر بیان : اللجنة الثوریة للوحدة والعمل وانطلاق الثورة
  : يیلخص أھدافھا العامة في ما یل

العمل على وحدة الحزب ومطالبة المناضلین بعدم تبني الخلافات القائمة على -1
  .مستوى القیادة

وھي صحیفة سیاسیة إعلامیة اتخذت  Le patriote" الوطني" إصدار صحیفة -2
 .مواقف حیادیة من الصراع الذي كان یدور بین المصالیین والمركزیین

ینھا تسعة مناضلین عملوا في صفوف وقد ضمت اللجنة الثوریة في بدایة تكو
حسین آیت أحمد، أحمد بن بلة، محمد : حركة الانتصار والمنظمة السریة وھم

العربي بن مھیدي، محمد بوضیاف، مصطفى بن بولعید، رابح بیطاط، دیدوش 
  36.مراد، محمد خیضر وكریم بلقاسم

یادة عضوا تحت ق 22وبفضل مجھودات المناضلین التسعة عقد اجتماع ضم 
مصطفى بن بولعید، وقدم خلالھا محمد بوضیاف تقریرا شاملا عن الاجتماعات 

وأثناء . التمھیدیة وكذلك موقف أعضاء اللجنة من الأزمة التي یتخبط فیھا الحزب
  : المناقشة ظھر اتجاھان

یمثلھ أعضاء المنظمة الخاصة المطاردون من قبل الشرطة ویدعو : الاتجاه الأول
  .ل المسلح للخروج من الأزمةإلى بدایة العم
  .یدعو إلى التریث قلیلا مع التحضیر الجید للعمل المسلح: الاتجاه الثاني

وبعد مناقشات حماسیة اتفق الأعضاء على التندید بمن تسبب في أزمة الحزب      
والتأكید على ضرورة الثورة المسلحة كوسیلة وحیدة لتجاوز المھاترات وطرد 

خب بوضیاف للتحضیر للعملیة إلى جانب مصطفى بن بولعید الاستعمار، وقد انت
ودیدوش مراد ورابح بیطاط، وتم على إثر ذلك إرساء الھیاكل العامة للجنة وتقرر 
جمع أعضاء المنظمة السریة السابقین واستئناف التدریبات مع الاتصال بجمیع 

  37.مناطق الوطن بما في ذلك منطقة القبائل
اللجنة الثوریة للوحدة والعمل مسألة الوقت حیث أن أي كما راعى مؤسسوا      

تأخر من الممكن أن یعرض المشروع للخطر ولھذا فقد وضع زعماء اللجنة في 
اعتبارھم مسألة الارتباك الذي خلفتھ الأزمة داخل حركة الانتصار للحریات 

ین في صفوف الناشط 38الدیمقراطیة ولذلك عملوا على تحاشي امتداد الاستقالات 
كما . وذلك تحت تأثیر مصالي الحاج من ناحیة والمركزیین من ناحیة أخرى

وضع المناضلون نصب أعینھم قضیة السلام التي كان یحضر لھا في الھند 
الصینیة وكذا المفاوضات المغربیة الفرنسیة والتونسیة الفرنسیة، فانتھاء 

  .لجزائرالمشكلتین الأخیرتین معناه تركیز كل القوة الفرنسیة في ا
" وأخیرا اتفق أعضاء اللجنة على تسمیة المنظمة السیاسیة التي تقود المعركة     

جیش التحریر " والتي یسمى جناحھا العسكري " جبھة التحریر الوطني
وقد وضع المنظمون للثورة في اعتبارھم ثلاث مراحل أساسیة كان  39"الوطني

  :لابد من المرور علیھا
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الجھاز العسكري والسیاسي لنشر الثورة بین الجماھیر بناء : المرحلة الأولى
  .وشرح أھدافھا وتوجھاتھا

محاولة استئمان السلطات الفرنسیة عن طریق التظاھر : المرحلة الثانیة
بالاستكانة في الوقت الذي یجب إشراك المواطنین في دعم العمل المسلح عند 

  .انطلاقتھ
سیاسي والعسكري بحیث تخلق مناطق وفیھا یتم مزج العمل ال: المرحلة الثالثة

أكتوبر  15حرة للتدریب وجمع الأموال والأسلحة، كما حدد في البدایة تاریخ 
لیكون بدایة الثورة، ولكن التاریخ عدل بعد ذلك لیصبح الفاتح من نوفمبر 

1954.40.   
وفي الوقت الذي كانت تجري فیھ الاستعدادات للثورة لم یطرأ ھناك أي تغیر       
ى موقف الجناحین المتصارعین داخل الحزب، حیث تشبث كل طرف بآرائھ عل

 La nation" (الأمة الجزائریة" وأنشأ المركزیون صحیفة جدیدة باسم 
Algérienne ( 1954في الفترة الممتدة بین الثالث من سبتمبر والخامس من نوفمبر 

لي وجماعتھ للدفاع عن آرائھم التي كانت في أغلبھا تدور حول مسؤولیة مصا
فیما وصلت إلیھ أحوال الحزب من تشتت وتمزق، وھذا دون أن یعلموا بأن ھناك 

   41.ثورة على الأبواب ستغیر كل المفاھیم السائدة
وكتعبیر عن رأي المصالیین في قیام الثورة والقائمین علیھا یقول بنجامین      

عة اللجنة بأن جما" مصالي الحاج" في كتابھ  STORA, BENDJAMINستورا 
 1954الثوریة لم یكن لھم رصید نضالي كافي لتحدي الزعامة العریقة، ففي سنة 

إلخ ....سنة  28سنة وابن طوبال  26سنة وبوضیاف  23كان عمر كریم بلقاسم 
. وھؤلاء لم یعاصروا الكفاح الذي قام بھ نجم شمال إفریقیا ولا كفاح حزب الشعب

أمر الثورة لم یكن یصدق أن الرجال ولذلك فإن مصالي الحاج عندما علم ب
القائمین علیھا ھم أھل لھذه العملیة الكبرى، خاصة وأن العمل الناجح لا بد أن 
یكون مدعوما من قبل الجماھیر وھي التي تعودت على العمل المنظم من خلال 

   42.حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة
الرأي بشكل قاطع لأن تجربة وفي جمیع الحالات فإن الواقع خالف ھذا       

الكفاح المسلح جعلت الجماھیر تلتف حول ھؤلاء الشباب الذین استطاعوا في 
 .ظرف قصیر أن یجمعوا حولھم الشعب بكل مكوناتھ وتوجھاتھ

ومھما یكن من أمر فإن إرادة الكفاح ھي التي سیطرت في النھایة لتعلن أمام      
اتخذت صفة الشمولیة من ناحیة والاعتماد العالم قیام ثورة مسلحة في الجزائر 

وھكذا كانت . على إرادة الجماھیر بشكل أعطاھا بعدا وطنیا كان أساس نجاحھا
اللجنة الثوریة للوحدة والعمل قد وضعت حدودا فاصلة بین الصراع السیاسي 
والطرق التقلیدیة في الكفاح المبني على توجیھ المطالب وتحریر العرائض وبین 

    .1954مسلح الذي تجسد مع بزوغ شمس أول نوفمبر العمل ال
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